
مـا دمـت قـادراً عـلى الاسـتماع: تجـریـم سـائـقي قـوارب الـمھاجـریـن فـي 
عام ٢٠٢٢ 

 ?
 From Sea To Prison' project (ARCI Porco' :الــتقریــر مــن إعــداد ونشــر مشــروع

 .Rosso and borderline-europe)
- مشـروع "From Sea To Prison" یجـمع بـین شـبكات دعـم حـریـة الحـركـة والـتنقل، وبـالـتعاون مـع الـمنظمات غـیر 
الــحكومــیة مــثل Borderline Sicilia وborderline-europe وARCI Porco Rosso. بھــدف الــبحث وبــناء 
تـقاریـر محـدثـة عـن اتـساع نـطاق تجـریـم سـائـقي الـقوارب، ومـن أجـل لـفت انـتباه الجـمھور لـلانـتھاكـات الجسـیمة لـحقوق الإنـسان 
فـیما یـتعلق بـالـمتھمین. ویـقوم المشـروع بتحـلیل كـل خـطوة فـي رحـلتھم: الـمغادرة والـعبور والـوصـول إلـى إیـطالـیا والاعـتقال 
والأطـر التشـریـعیة الإیـطالـیة الـتي تـسمح بتجـریـم الأشـخاص والإجـراءات الـجنائـیة والـسجن، وأخـیرًا، الـعواقـب عـلى حـیاة 

الناس خارج السجن. 

ترجمة التقریر: منصة اللاجئین في مصر 
 ?

"لـن یخـرجـوك مـن الـتاریـخ مـا دمـت قـادراً عـلى الحـدیـث. لـن یـنفوك لـلماضـي مـا 
دمت قادراً على الاستماع." 

تـعبر بـقوة الـكلمات الـشعریـة لـلسجین السـیاسـي الـمصري عـلاء عـبد الـفتاح عـن أھـمیة إخـراج 
الأصـوات مـن وراء الـقضبان، سـواء بـالنسـبة لـنا فـي الـخارج أو لـمن ھـم مـحاصـرون بـالـداخـل. تـبدو 
كـلماتـھ أیـضًا مـناسـبة لـتمثیل الـعدیـد مـن الـمواطـنین الـمصریـین المحتجـزیـن فـي الـسجون الإیـطالـیة، 
الـمتھمین أو الـمحكوم عـلیھم - إلـى جـانـب كـثیریـن آخـریـن - بجـریـمة سـیاسـیة -فـي نـظرنـا-: تسھـیل 

حریة التنقل. 

عـلى مـدار عـام ٢٠٢٢ زادت ضـرورة الحـركـة والـفرار والـصراع  نـتیجة الحـرب فـي أوكـرانـیا 
وأزمـة الـطاقـة. خـاطـر حـوالـي ١٥٠ ألـف شـخص بـالبحـر الأبـیض الـمتوسـط فـي مـحاولـة لـبناء 
مسـتقبلھم عـلى الـشواطـئ الأخـرى وأیـضا فـي مـحاولـة لـلتغلب عـلى نـظام عـنصري اسـتعماري یـتكون 

من عوائق وحواجز. من بینھم، ما لا یقل عن ألفي شخص لم یتمكنوا من العبور أحیاء. 

الاعـتقالات والـمحاكـمات والأحـكام ضـد سـائـقي الـقوارب ھـي جـزء مـن ھـذه الـقلعة الأوروبـیة (سـیاج 
یـعتمد عـلى الـقانـون الـجنائـي كـوسـیلة مـن وسـائـل الإقـصاء والـقمع الـدمـوي). یـركـز المشـروع  مـنذ 
نشـر تـقریـر "مـن البحـر إلـى الـسجن" فـي أكـتوبـر ٢٠٢١ عـلى تـطویـر شـبكات وأدوات تـضامـن یـمكنھا 

مكافحة عملیة التجریم ھذه. 

كمـا نشرـ المشرـوع فيـ التـقریرـ المـشار إلیـھ ساـبقـا فإـنھـ فيـ الغـالبـیة العـظمى منـ ھذـه المـحاكمـات لا 
عـلاقـة لـلمتھمین بـالـمنظمات والجـماعـات الـعنیفة الـتي یـضطر الأشـخاص الـمتنقلون لـلتعامـل مـعھا فـي 
كـثیر مـن الأحـیان، أو لا عـلاقـة لـھم بـھا عـلى الاطـلاق. بـل فـي كـثیر مـن الأحـیان یـتعرض الـمتھمون 
أنـفسھم لـمثل ھـذه الأسـالـیب ویـتم اسـتغلالـھم. بـالاضـافـة الـى ذلـك، نـشعر أنـھ مـن الـمھم أن نـلاحـظ أن 
ھـذه الـمنظمات تـتطور وتـتفاعـل لـملء الـفجوة الـتي خـلقتھا سـیاسـات الإغـلاق الأوروبـیة، وھـي نـفسھا 

نتاج السیاسات التي سنتھا إیطالیا أولاً. 
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یـمثل السـیاق السـیاسـي الإیـطالـي - الـذي كـان مـوضـوعًـا لـتغییر مسـتمر ولـكن أیـضًا ولـلأسـف 
لاسـتمراریـة مـھمة - تـمثل الإطـار الـذي تـدور فـیھ ھـذه الـنضالات. الـحكومـة الجـدیـدة الـتي تـم 
الـتصویـت عـلیھا خـلال الـصیف تـمثل مـا بـعد الـفاشـیة الأغـلبیة فـیھا: لـقد أدى ھـذا الـتطور لا مـحالـة 
إلـى مـزیـد مـن الھجـمات ضـد الأشـخاص الـذیـن یـعبرون حـدود البحـر الأبـیض الـمتوسـط، ومـن 
الـواضـح أن أي شـخص یـساعـدھـم فـي الـوصـول إلـى إیـطالـیا عـلى قـید الـحیاة - سـواء كـان ھـؤلاء ھـم 
سـائـقو الـقوارب أو الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـتي تـنقذ الـناس فـي البحـر. قـالـت رئـیس الـوزراء، 
جـورجـیا مـیلونـي، خـلال الأزمـة مـع فـرنـسا، الـناجـمة عـن مـحاولـة إیـطالـیا مـنع رسـو سـفن الإنـقاذ 
الـتابـعة لـلمنظمات غـیر الـحكومـیة الـتي أنـقذت مـئات الأشـخاص حـیث صـرحـت أنـھ سـیكون "مـن 
الأفـضل الإشـارة إلـى سـائـقي الـقوارب، ولـیس إیـطالـیا". تـغذي ھـذه الـكلمات الـبغیضة شـیطنة 
الأشـخاص الـذیـن لـم یـفعلوا شـیئًا سـوى قـیادة الـقوارب الـتي تحـمل الأشـخاص أثـناء عـبور حـدود 
الاتـحاد الأوروبـي. إنـھا مـحاولـة لـوضـع شـخصیة مھـربـي الأشـخاص مـرة أخـرى فـي قـلب الـنقاش - 
كـكبش فـداء عـالـمي لإلـقاء الـلوم عـلى كـل أعـمال الـقتل والـعنف الـتي تحـدث عـلى الحـدود البحـریـة 

الإیطالیة. 

فـي حـین یـمكن الـنظر إلـى ھـذا الخـطاب الـھجومـى عـلى أنـھ عـنصر ضـمن الحـرب الـرمـزیـة المسـتمرة 
ضـد مـھام الإنـقاذ الـتي تـقوم بـھا الـمنظمات غـیر الـحكومـیة، فـإن اعـتقال سـائـقي الـقوارب والـممارسـات 
الـتي سـنتھا السـلطات والـمحاكـم الإیـطالـیة مسـتمرة دون تـغییر. تـظل الـطبیعة الـمنھجیة لـلاعـتقالات 
الـتي وصـفھا المشـروع فـي عـام ٢٠٢١ ثـابـتة تـمامًـا مـثل عـدم اھـتمام الـحكومـات الـمتعاقـبة بـالـتشكیك 
فـي الـعنف والـوحشـیة الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادة 12 مـن قـانـون الھجـرة (تسھـیل الھجـرة غـیر 
الـنظامـیة)، أو عـلى الأقـل مـراعـاة الـطریـقة الـتعسفیة والـقاسـیة الـتي حُـكم وسـجن بـھا آلاف الأشـخاص 

استنادا الى ھذه الجریمة. 

كم عدد سائقي القوارب الذین تم اعتقالھم في عام ٢٠٢٢؟ ومن ھم؟ 

یـكشف الـرصـد الاخـباري الـمنتظم  لـ"boarderline" أبـعاد وطـبیعة تجـریـم سـائـقي الـقوارب 
الـمھاجـریـن، بـما فـي ذلـك الـتفاصـیل الـتي تـعكس الـتغییرات فـي كـل مـن الـطرق الـتي یسـتخدمـھا 
الأشـخاص أثـناء الـتنقل والـطرق الـتي تـحاول إیـطالـیا مـن خـلالـھا تجـریـمھم وإغـلاق أبـواب أوروبـا فـي 

وجوھھم. 

فـي عـام ٢٠٢٢، تـم إحـصاء ٢٦٤ اعـتقال بـعد نـزول الـمھاجـریـن. ھـذا الـرقـم لـیس عـلمیًا، ولـكنھ یـعتمد 
عـلى الأخـبار الـتي نـقلھا الـصحفیون، وخـاصـة فـي الـصحافـة المحـلیة الإیـطالـیة. وبـنفس الـطریـقة، 
أحـصي ١٧١ اعـتقالاً فـي عـام ٢٠٢١؛ وزعـمت الشـرطـة الإیـطالـیة فـي تـقریـرھـا الـسنوي الـصادر فـي 
أبـریـل / نـیسان أنـھا نـفذت ٢٢٥ حـالـة اعـتقال. إذا حـافـظنا عـلى نـفس المسـتوى مـن الـدقـة، فـیمكننا 

تقدیر أنھ تم اعتقال حوالي ٣٥٠ شخصًا خلال عام ٢٠٢٢. 

بـالـنظر إلـى وصـول ٨٥٠٠٠ شـخص إلـى إیـطالـیا عـن طـریـق البحـر خـلال عـام ٢٠٢٢ (وفـقًا لـبیانـات 
وزارة الـداخـلیة الإیـطالـیة)، فـإن نسـبة الاعـتقالات شـخص واحـد لـكل ٣٠٠ قـادم، وھـو مـعدل مـماثـل 
لــعام ٢٠٢١ ومــماثــل بــشكل عــام لــلفترة ٢٠١٤-٢٠١٧. ومــع ذلــك، فــإن جنســیات الأشــخاص 

المعتقلین مختلفة تماما عن مثیلتھا فى الفترة نفسھا. 
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فـي الـسنوات الـتي أعـقبت إعـادة فـتح الـطریـق الـلیبي، تـم الـقبض عـلى الـعدیـد مـن الأشـخاص مـن دول 
غـرب إفـریـقیا، وكـانـت نسـبتھم  تـقترب مـن ربـع كـافـة الاعـتقالات. ومـع ذلـك، فـقد أحـصي المشـروع 

على مدار العامین الماضیین ١٠ حالات اعتقال على الأقل لأشخاص من غرب إفریقیا. 

یـرجـع ھـذا الانـخفاض فـي عـدد الاعـتقالات لأشـخاص مـن غـرب إفـریـقیا جـزئـیًا إلـى الـتغییرات 
الـمعروفـة فـي الجنسـیات الـرئیسـیة لـلأشـخاص الـذیـن یـختارون الھجـرة، ولـكن أیـضًا بسـبب دیـنامـیكیات 
الـطرق المسـتخدمـة. تـرتـفع حـالات الاعـتقال لـلأشـخاص الـقادمـین مـن شـمال إفـریـقیا وآسـیا الـوسـطى 
حـیث اعـتقلت الشـرطـة ضـعف عـدد الأشـخاص مـن شـمال إفـریـقیا فـي عـام ٢٠٢٢ مـقارنـة بـعام 
٢٠٢١: أحـصي المشـروع  ١١٨ حـالـة اعـتقال فـي عـام ٢٠٢٢، مـقارنـة بـ ٦١ شـخصًا فـي عـام 
٢٠٢١. وعـلى مـدار الـعامـین الـماضـیین، كـما فـي الـسنوات الـسابـقة، كـان أغـلب ھـؤلاء مـن الـمواطـنین 
الـمصریـین. كـما كـان عـدد الـمصریـین الـذیـن خـاطـروا بـعبور البحـر الأبـیض الـمتوسـط خـلال عـام 
٢٠٢٢ أكــثر مــن ضــعف عــددھــم فــي عــام ٢٠٢١ (١٨٢٨٥مــقارنــة بـ ٨٥٧٦، وفــقًا لــبیانــات 

حكومیة). 

 ?

ھـناك تـغییر مـھم آخـر بـین عـامـي ٢٠٢١ و٢٠٢٢  یـتمثل فـي انـخفاض عـدد الـمواطـنین الأوكـرانـیین 
الـذیـن اعـتقلتھم الشـرطـة الإیـطالـیة. فـي عـام ٢٠٢١، وثـق المشـروع  ٣٢ عـملیة اعـتقال بـعد عـملیات 
الإنـزال؛ فـي عـام ٢٠٢٢، أحـصي ٩ فـقط. كـان الـربـان الأوكـرانـیون أسـاسـیین لـوصـول الأشـخاص 
الـمغادریـن مـن تـركـیا، كـونـھم بـحارة خـبراء یـعرفـون كـیفیة الـتعامـل مـع قـارب فـي الـرحـلة الـصعبة 
الــتي تســتغرق أســبوعًــا عــبر بحــر إیــجھ وحــتى الــساحــل الإیــطالــي. مــع انــدلاع الحــرب، مُــنع  
الأوكـرانـیون مـن مـغادرة بـلادھـم، الأمـر الـذي كـان عـامـلاً حـاسـماً فـي تـناقـص تـوافـر الـقباطـنة 
الأوكـرانـیین. ومـع ذلـك، فـإن أھـمیة ھـذا الـطریـق قـد زادت. وبـالـتالـي، فـقد لاحـظ المشـروع  تـضاعـف 
عـدد الاعـتقالات لـلمواطـنین الأتـراك (٢٤ فـي عـام ٢٠٢١ ، و٥٢ فـي عـام ٢٠٢٢) والـمواطـنین 
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الـروس (٧ فـي عـام ٢٠٢١، و١٤ فـي عـام ٢٠٢٢) بـالإضـافـة إلـى الـعدیـد مـن الاعـتقالات لأشـخاص 
مـن آسـیا بـشكل عـام: سـوریـون وبـنغالـیون وحـتى أشـخاص مـن دول غـیر سـاحـلیة، مـثل كـازاخسـتان 

وطاجیكستان. 

دراسة الحالات (القضایا) 

یـتابـع المشـروع عـن قـرب قـضایـا ٨٤ شـخصًا تـم تجـریـمھم كـسائـقي قـوارب، ٥٤ مـنھم حـالـیًا فـي 
الـسجن. حـوالـي نـصفھم مـن دول شـمال أفـریـقیا، فـي حـین أن حـوالـي ثـلثھم مـن غـرب إفـریـقیا. وھـناك 
حـالات أخـرى لأشـخاص مـن آسـیا وشـرق إفـریـقیا وأوروبـا الشـرقـیة. ومـن بـین ھـؤلاء، ھـناك أیـضًا 

سجینتان یتابع المشروع قضیتھما، واحدة من روسیا والأخرى من أوكرانیا. 

 ?

لـقد تـواصـل المشـروع مـع ھـؤلاء الأشـخاص مـن خـلال شـبكة نشـطة أصـبحت عـلى درایـة أكـبر بـشأن 
قـضیة القـباطـنة المُجرـَمِـین. لقـد الـتقي المشرـوع أیـضًا بـالـعدیـد منـ الأشخـاص غـیر المحتجزـینـ حـالـیًا - 
سـواء كـانـوا لا یـزالـون قـید الـمحاكـمة أو أكـملوا عـقوبـتھم - مـن خـلال مشـروع تـضامـن الـمھاجـریـن فـي 

ARCI Porco Rosso، مساحة المجتمع في بالیرمو. 

مـن الـطرق الـمھمة الـتي یـبقى المشـروع الأشـخاص عـلى إطـلاع دائـم بـأوضـاعـھم الـقانـونـیة مـن خـلال 
تـبادل الخـطابـات مـع الـسجناء. تـوفـر ھـذه الـرسـائـل أیـضًا - وربـما ھـذا ھـو الأھـم - لحـظة لـقاء وفـرصـة 
لـلسجناء لـلتعبیر عـن أنـفسھم. الـرسـائـل الـتي یـتلقاھـا المشـروع مـتنوعـة لـلغایـة، تـدور حـول قـصص 
الـحیاة الـیومـیة فـي الـسجن إلـى مـشاركـة اللحـظات والـذكـریـات. فـي بـعض الأحـیان تـكون مـأسـاویـة، 
حـیث تـجعلك كـل كـلمة تـشعر بـظلم الـحیاة الـتي یـعیشھا خـلف الـقضبان، وفـي أحـیان أخـرى تـكون 
لـطیفة أو حـتى مـضحكة، لـدرجـة تنسـیك الـحاجـز الـمادي الـذي یـفصلك عـن الأشـخاص الـذیـن 
تـراسـلھم. عـلى سـبیل الـمثال، كـتب شـباب للمشـروع مـن خـلال الـرسـائـل عـن الانـفصال الـمؤلـم عـن 
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صـدیـقاتـھم بـعد الـحكم عـلیھم والـصعوبـة الـھائـلة الـتي یـتعین عـلى ھـؤلاء الـشابـات مـواجھـتھا فـي 
بـلدانـھن، عـالـقات فـى  انـتظار رجـل مـسجون. لـكن آخـریـن شـاركـو أیـضًا بـالـنكات والـرسـومـات، 

ودائمًا ما یرسلون أحر التحیات إلى كل من یواصل الكفاح إلى جانبھم من أجل حریتھم. 

لـقد تـابـع المشـروع أیـضًا تـجارب مـختلفة خـلال الأشھـر الـقلیلة الـماضـیة، سـواء فـي بـالـیرمـو أو 
أجـریـجینتو أو میسـینا. لـقد سـمح تـواجـد المشـروع فـي الـمحكمة لـیس فـقط بـدعـم الـمحامـین فـي 
الـتواصـل مـع مـوكـلیھم خـلال عـملیة مـعقدة فـي كـثیر مـن الأحـیان، بـل كـان أیـضًا فـرصـة لـلتفكیر مـن 
خـلال الاسـتراتـیجیات الـقانـونـیة مـعھم، وأفـضل مـسار لـلعمل فـي الـمواقـف الـمختلفة. كـذلـك تـكون 
الـمحكمة مـوقـعًا لـلتعرف عـلى قـضایـا أخـرى كـان مـن الـممكن أن تـظل مـخفیة عـن الأنـظار وبـالـمثل، 
حـاول المشـروع الـتواجـد حـول مـراكـز (CPR الإیـطالـیة)، وھـي مـراكـز احـتجاز قـبل الـترحـیل والـتى 
ینتھـي عـندھـا الأمـر، لـلأسـف، بـالنسـبة لـلعدیـد مـن سـائـقي الـقوارب لـفترة مـن الـحبس بـعد إطـلاق 
سـراحـھم مـن الـسجن، وذلـك لمجـرد عـدم حـیازتـھم لـوثـائـق إیـطالـیة - أو لأنـھم كـسجناء سـابـقین 

یُعتبرون تلقائیًا "خطرین على المجتمع". 

فـي عـام ٢٠٢٢ تـابـع المشـروع قـضیة سـائـق قـارب مـن بـیافـرا، كـان لـدیـھ طـلب لـجوء مـعلق، ولـكن تـم 
تـرحـیلھ إلـى نـیجیریـا عـلى أي حـال، دون أن یـنظر قـاضٍ فـي قـضیتھ، ولـدي المشـروع تـقاریـر عـن 
الـعدیـد مـن الـقباطـنة الـتونسـیین الـذیـن تـم إخـضاعـھم لـنفس الأمـر. لـسوء الحـظ، فـي بـعض الأحـیان حـتى 
ثـبوت الـبراءة لا یـعتبر تـذكـرة للخـروج مـن مـركـز الـترحـیل: تـابـع المشـروع قـضیة الـمواطـن الـلیبي 
الـذي، عـلى الـرغـم مـن تـبرئـتھ مـن جـمیع الـتھم، وبـعد سـنوات مـن بـناء حـیاة كـامـلة فـي إیـطالـیا، تـم 
احـتجازه بـشكل تـعسفي فـي مـركـز لـلترحـیل لأنـھ اعـتُبر "خـطیرًا اجـتماعـیًا" بسـبب الجـریـمة ذاتـھا الـتى 

حصل على براءة فیھا - في إطار وصمة عار اجتماعیة تحولت إلى اضطھاد صریح-. 

تـتمثل إحـدى الـطرق الأسـاسـیة لتحـدي الـروایـة المھـیمنة الـتي تشـیطن سـائـقي الـقوارب فـي إخـراج 
وتـضخیم أصـوات الأشـخاص المحتجـزیـن أو الـذیـن یـواجـھون الـمحاكـمة. ولھـذه الـغایـة، شـارك 
المشـروع مـعرفـتھ وتـوثـیقھ خـلال الأشھـر الأخـیرة مـع الـصحفیین الـذیـن نشـروا قـصصًا إخـباریـة 
وأجـروا تـحقیقات مـھمة. قـامـت مجـموعـة الـعمل Lost in Europe بـالـتحقیق فـي مـسألـة الـقاصـریـن 
الـمتھمین بـسائـقي قـوارب، ونشـروا لـقناة BBC ضـمن مـنصات أخـرى. نشـرت صـحیفة "بـوسـت 
إنـترنـاشـونـال" مـقالاً مسـتفیضاً عـن قـضیة مـواطـنین تـركـیین حُـكم عـلیھما بـالـسجن ١٢ عـامـاً فـي 
بـریـون؛ ویـظل المشـروع عـلى اتـصال مـع كـل مـن الـمتھمین ومـحامـیھم. كـتب لـورنـزو داجـوسـتینو 
عـن قـضیة حـلمي الـلومـي لـصحیفة دومـانـي الإیـطالـیة، شـاب تـونسـي ألـقي بـالـلوم عـلیھ فـي حـادث 
غـرق سـفینة مـروع فـي نـوفـمبر ٢٠١٩، وحـكم عـلیھ بـالـسجن ثـمانـي سـنوات ونـحن مـعھ فـي 
مـراسـلات مـنتظمة. ایـضا تـمت مـقارنـة الـوضـع فـي إیـطالـیا مـع الـوضـع فـي الـیونـان والـمملكة المتحـدة 
مـن قـبل صـحفیین مـختلفین: مـن أجـل الإنـسانـیة الجـدیـدة بـالـلغة الإنجـلیزیـة، ولـلیبراسـیون بـالـفرنسـیة. 

یمكن أیضًا العثور على كل ھذه المقالات وغیرھا على موقع المشروع على الإنترنت. 

تنمیة شبكة دعم في إیطالیا 
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یـؤمـن المشـروع "From Sea To Prison" أن بـناء ورعـایـة شـبكات فـي إیـطالـیا یـمكن أن 
تـتعاون فـي الـقضایـا الـمتعلقة بتجـریـم الھجـرة وھـي أمـر أسـاسـي لـدعـم الأشـخاص الـذیـن تـم تجـریـمھم 
كـسائـقي قـوارب. الأشـخاص الـذیـن یـتواصـل المشـروع مـعھم والـذیـن تـم اعـتقالـھم واحـتجازھـم 
والأبـحاث الـتي یـعدھـا المشـروع لـدعـم الـتحقیقات الـدفـاعـیة منتشـرة فـي جـمیع أنـحاء إیـطالـیا. فـي عـام 
٢٠٢٢، شـارك المشـروع فـي عـدد مـن الأحـداث فـي جـمیع أنـحاء إیـطالـیا لـمقابـلة نشـطاء ومـھنیین 
مـشاركـین فـي الـقضایـا ذات الـصلة، مـن شـبكات مـناھـضة الـعنصریـة والـمنظمات الإنـسانـیة غـیر 

الحكومیة إلى شبكات المحامین والمجموعات التي تنظم حملات حول السجون والاحتجاز. 

بـدأ المشـروع مـحادثـات حـول ھـذا الـموضـوع وقـدم عـملا فـي كـاتـانـیا مـع مجـموعـة مـناھـضة الـعنصریـة 
 ARCI " وفـي میسـینا مـع الـفرع المحـلي لـ ،Rete Antirazzista Catanese فـي الـمدیـنة
Thomas Sankara" ، وفــي Ghorba Fest فــي Pozzallo. أتــاحــت ھــذه الــمناســبات 
للمشـروع الـفرصـة لـفتح نـقاش حـول تجـریـم الـقباطـنة والتحـدث مـع مجـموعـة مـن الأشـخاص 
والـمجتمعات والجـمعیات فـي مـدن مـختلفة. فـي مـلاحـظة ذات صـلة، تـعاون المشـروع مـع نـقابـات 
الـمحامـین فـي بـالـیرمـو وأغـریـجنتو لـتنظیم دورات تـدریـبیة قـانـونـیة لـلمحامـین، والـتعمق فـي الـقضایـا 
الـمتعلقة بـالـمادة ١٢ مـن قـانـون الھجـرة مـن وجـھة نـظر قـانـونـیة. الـتدریـب فـي بـالـیرمـو مـتاح عـبر 

 . Radio Radicale الإنترنت بفضل

یـشارك المشـروع أیـضا فـي مـؤتـمر "حـدود الـتضامـن" الـذي نـظمتھ الـعیادة الـقانـونـیة فـي جـامـعة رومـا 
3 و ASGI وMediterranea لـلتواصـل وتـبادل الـخبرات حـول أمـثلة مـختلفة حـول كـیفیة تجـریـم 
"تسھـیل الھجـرة غـیر الـنظامـیة". كـما كـانـت دعـوة المشـروع لـحضور مـؤتـمر الـتنقل (Im) والحـدود 
عـلى طـول طـرق البحـر الأدریـاتـیكي' مـھمة، مـرة أخـرى مـن قـبل ASGI، وجـامـعة بـاري، الـتي 
بـحثت فـي الـمیزات والتحـدیـات الـمرتـبطة بـطرق الھجـرة عـبر البحـر الأدریـاتـیكي والبحـر الأیـونـي. 
كـان الـمؤتـمر مـفیدًا لـلغایـة فـي تـعزیـز اتـصالات المشـروع مـع النشـطاء فـي جـنوب إیـطالـیا وسـمح بـفھم 
أفـضل لـما یحـدث فـي الـعدیـد مـن مـوانـئ الإنـزال الـمختلفة خـارج صـقلیة. تـبین لاحـقًا أن ھـذه الـمعرفـة 
مـفیدة جـدًا أیـضًا عـندمـا اضـطرت سـفن الـمنظمات غـیر الـحكومـیة إلـى الـبدء فـي الـنزول فـي الـموانـئ 
التي كانت بعیدة بشكل متزاید عن وسط البحر الأبیض المتوسط ، مثل باري وتارانتو وسالیرنو. 

سـیكون عـمل المشـروع مسـتحیلاً بـدون مـشاركـة شـبكات راسـخة فـي جـمیع أنـحاء إیـطالـیا. أولاً وقـبل 
كـل شـيء ھـي الـمنظمة الـفیدرالـیة الـوطـنیة ARCI، والـتي تـعد جـمعیة بـوركـو روسـو فـي بـالـیرمـو 
جـزءًا مـنھا. لـقد أقـام المشـروع عـلاقـة قـویـة مـع الـمقر الـرئیسـي فـي رومـا لإدراج قـضیة التجـریـم فـي 
 Arci نـطاق الـدعـم الاجـتماعـي الـقانـونـي للخـط الـساخـن الـوطـني؛ شـارك المشـروع أیـضًا فـي مھـرجـان
Sabir فـي مـاتـیرا وشـارك فـي الـحوار المسـتمر مـع المجـموعـات والـممثلین الـذیـن یـشاركـون فـي 

نفس القضایا. 

سـافـر المشـروع أیـضًا لـمقابـلة أشـخاص یـناضـلون مـن أجـل حـقوق الـسجناء، ولـفت انـتباھـھم إلـى حـالـة 
 La Prigione e الـقباطـنة وتـبادل أفـضل الـممارسـات. ومـن الأمـثلة عـلى ذلـك الـمبادرة الـعظیمة
la Piazza، وھـي سـلسلة مـن الأحـداث الـثقافـیة والـمناقـشات حـول جـوانـب مـختلفة مـن الـسجن 
والـمجتمع، یـتم تـنظیمھا حـول مـعرض الـكتاب الـمتجول. تـمت الـمبادرة فـي الـعدیـد مـن الـمدن 
الإیـطالـیة، بـما فـي ذلـك نـابـولـي وبـالـیرمـو. ھـنا أتـیحت للمشـروع الـفرصـة أیـضًا لـلقاء المجـموعـات 
 Comitato Via و Napoli Monitor الأخــــرى الــــتي نــــظمت الــــمبادرة، مــــثل نشــــطاء
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Cipressi؛ وشـارك فـي Assemblea Nazionale Carcere (الجـمعیة الـوطـنیة لـلسجن) 
التي عقدت في المركز الاجتماعي Ex Centrale، في بولونیا. 

أنـشأ المشـروع أیـضًا تـعاونًـا مـع الـمكاتـب الـوطـنیة فـي أنـتیجون، ومـع مـكتب أمـین الـمظالـم الـمدنـي 
الـذي دعـم عـمل المشـروع مـع الـسجناء. وقـد أتـیحت للمشـروع الـفرصـة لـلتعرف بـشكل أفـضل عـلى 
CRIVOP، وھـي شـبكة وطـنیة مـن الـمتطوعـین الـعامـلین فـي الـسجون، والـتي تنشـط فـي الـعدیـد مـن 

مرافق الاحتجاز في تقدیم الدعم والاھتمام للنزلاء. 

 ?

یـربـط عـمل مشـروع "From Sea To Prison" البحـر والـسجون وعـالـم الھجـرة وحـریـة الـتنقل 
بـعالـم الاحـتجاز، وھـما عـالـمان مـن الـنشاط لا یـزالان مـنفصلین فـي كـثیر مـن الأحـیان. لـقد سـمح  
تـطویـر الشـبكات فـي كـلا الـعالـمین خـلال عـام ٢٠٢٢ بـفھم أفـضل لـلروابـط والإمـكانـیات الـتي یـمثلھا 
الانـضمام إلـى ھـذه الـنضالات مـعًا. عـلى سـبیل الـمثال، مـن الـمھم لـفت انـتباه المجـموعـات والجـمعیات 
النشـطة حـول الـسجن إلـى مـا یحـدث فـي مـراكـز الـترحـیل، حـیث غـالـبًا مـا یـعتبر المحتجـزون ھـذه 
الأمـاكـن أسـوأ مـن الـسجن. لھـذا السـبب، ولـلمطالـبة بـإغـلاق ھـذه الأمـاكـن الـفظیعة لـلعزل الـعنصري، 
شـارك المشـروع فـي احـتجاج ضـد مـراكـز الاحـتجاز فـي تـوریـن، جـنبًا إلـى جـنب مـع مجـموعـات 
صـقلیة أخـرى كـانـت تـراقـب حـالـة مـراكـز احـتجاز الـترحـیل فـي كـالـتانیسـیتا، احـتجنا لـدعـم الـعدیـد مـن 

الأشخاص المحتجزین الذین لجأوا إلى جھود یائسة لاستعادة حریتھم.
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